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 صلى الله عليه وسلم وأصحابه –تابع التفسير في عهد الرسول 

تفسيرهم لكتاب الله تعالى  فىكان يرجع إليه الصحابة  الذى المصدر الثانى �

هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية 

تفسيرها، فيبين  فىمن كتاب الله، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كتابه حيث  فىن وظيفته البيان، كما أخبر الله عنه بذلك عليه، لأ خفىله ما 

رُونَ{ قال: " } لَ إلَِيْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ وَأنَْزَلْنَا إلِيَْكَ الذكر لتُِبَيِّ

هَ على ذلك رَسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 44]النحل:  [ .. وكما نَبَّ

أوُتيتُ  وإنىداود بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا  أبو

: عليكم بهذا الكتابَ ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

موه"  القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحَرَّ

 ... الحديث.

نَّة يجد أنها قد أفردت للتفسير باباً من الأبواب  والذى �  التىيرجع إلى كتب السُّ

التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله  اشتملت عليها، ذكرت فيه كثيراً من

 عليه وسلم، فمن ذلك:

 وغيرهما عن عدى بن حبان قال: قال رسول الله ما أخرجه أحمد والترمذى �

الين هم  صلى الله عليه وسلم: "إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضَّ

 النصارى".

عن ابن مسعود قال: قال رسول  صحيحه فىوابن حبان  وما رواه الترمذى �

 الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة الوسطى صلاة العصر".

وما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: "لما نزلت هذه * �

. شق ذلك على [ 28: }الذين آمَنُواْ وَلَمْ يلبسوا إيِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ{ ]الأنعام: الآية

 الناس فقالوا:

تعنون، ألم تسمعوا ما  يا رسول الله؛ وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس الذى �

 قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك".



وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله  �

ةٍ{ عليه وسلم يقول وهو على المنبر: } ن قوَُّ ا استطعتم مِّ واْ لهَُمْ مَّ ]الأنفال: وَأعَِدُّ

 ".الرمى[ .. ألا وإن القوة 06

تُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علىّ قال: "سأل وما أخرجه الترمذى �

 عن يوم الحج الأكبر فقال: "يوم النحر".

ع رسول الله صلى وابن جرير عن أبَُىّ بن كعب أنه سم وما أخرجه الترمذى �

[ .. قال: "لا إله إلا 80]الفتح: وَألَْزَمَهُمْ كَلمَِةَ التقوى{ الله عليه وسلم يقول: }

 الله".

وما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى  �

ب" قلت: أليس يقول الله: }فَسَوْفَ  الله عليه وسلم: "مَن نوقش الحساب عُذَّ

اب.. ولكن ذلك [ ؟ قال: "ليس ذلك بالحس2يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً{ ]الانشقاق: 

 العرض".

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  �

 الجنة". فىربى  "الكوثر نهر أعطانيه

 م.وغير هذا كثير مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل �

� * * 

 قرآن لأصحابه:بيَّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ال المقدار الذى* �

صلى الله عليه وسلم من القرآن  النبىبيَّنه  الذىالمقدار  اختلف العلماء فى �

إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه: فمنهم مَن ذهب 

القرآن كما بيَّن لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن  معانىلأصحابه كل 

 تيمية.

ومنهم مَن ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبيِّن  �

 الخُوَيِّىالقرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء:  لأصحابه من معانى

دلة نوردها ليتضح لنا والسيوطى، وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأ

 الحق ويظهر الصواب.

 القرآن: معانىصلى الله عليه وسلم بيَّن كل  النبى*أدلة مَن قال  �



لَ إلِيَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ أولا: قوله تعالى:  � اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ }وَأنَْزَلْنَا إلِيَْكَ الذكر لتُِبَيِّ

رُونَ{ ..  يَتَفَكَّ

، كما يتناول بيان ألفاظه، وقد بيَّن القرآن معانىالآية يتناول بيان  والبيان فى �

الرسول ألفاظه كلها، فلا بد أن يكون قد بيَّن كل معانيه أيضاً، وإلا كان 

راً   من الله. بهكُلِّفَ  الذىان البي فىمقصِّ

ثن الذين كانوا  ثانياً: ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى � أنه قال: "حدَّ

يُقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما: أنهم 

صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى  النبىمن  كانوا إذا تعلَّموا

عمل جميعاً"، يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلَّمنا القرآن والعلم وال

 فىحفظ السورة، وقد ذكر الإمام مالك  فىولهذا كانوا يبقون مدة طويلة 

 الموطأ: أن ابن عمر أقام على حفظ "البقرة" ثمان سنوات

كِتَابٌ : }كتاب الله تعالى من قوله فىحمل الصحابة على هذا، ما جاء  والذى �

[ .. وتدبر الكلام بدون فهم معانيَه 82]ص: أنَزَلْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليدبروا آيَاتِهِ{ 

آ}لا يمكن، وقوله:  [ .. وعقل 8]يوسف:  قِلوُنَ{أنَْزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْ  إنَِّ

الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام يُقصَد منه فهم معانيه دون 

 مجرد ألفاظه، والقرآن أولى بذلك من غيره.

هذه الآثار تدل على أن الصحابة تعلَّموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم  �

 القرآن كلها، كما تعلَّموا ألفاظه. معانى

فن من العلم كالطب أو  ثالثاً: قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً فى �

نجاتهم  وبهفيه عصمتهم،  يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذىالحساب ولا 

 الدنيا والآخرة؟ فىوسعادتهم 

الله عنه أنه قال:  رابعاً: ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رضى �

ه وسلم قبُض قبل أن "من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله علي

ر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم  رها"، وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يُفسِّ يُفسِّ

ر هذه الآية، لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص   وجه. بهايُفسِّ

� * 

صلى الله عليه وسلم لم يبيِّن لأصحابه إلا القليل من  مَن قال بأن النبىأدلة * �

 القرآن: معانى



 :يأتىبما  استدل أصحاب هذا الرأى �

ار � رسول الله صلى الله عليه عن عائشة قالت: "ما كان  أولاً: ما أخرجه البزَّ

ر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد، علَّمه إياهنَ جبريل".  وسلم يُفسِّ

القرآن متعذر، ولا  معانىى الله عليه وسلم لكل صل ثانياً: قالوا: إن بيان النبى �

ولم يأمر قلائل، والعلم بالمراد يُستنبط بأمارات ودلائل،  آى فىيمكن ذلك إلا 

 فىجميع آياته لأجل أن يتفكر عباده  فىالله نبيه بالتنصيص على المراد 

 كتابه.

 ثالثاً: قالوا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه كل معانى �

الدين  فىالقرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله: "اللَّهم فقهه 

وعلِّمه التأويل" فائدة، لأنه يلزم من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

معرفة تأويله، فكيف يخصص ابن  فىالقرآن استواؤهم  معانىلأصحابه كل 

 عباس بهذا الدعاء؟.

� * * 

 *مغالاة الفريقين: �

م من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفى � نقيض.  ومَن يتأمل فيما تقدَّ

رأيه. وما استدل إليه كل فريق من الأدلة  فىأن كل فريق منهم مبالغ  ورأيى

عى. ة على المدَّ  يمكن مناقشته بما يجعله لا ينهض حُجَّ

 ول:*مناقشة أدلة الفريق الأ �

اسِ مَا فاستدلال ابن تيمية ومَن معه على رأيهم بقوله تعالى:  � نَ لِلنَّ }لتُِبَيِّ

لَليَْهِمْ  بمقتضى كونه مأموراً بالبيان  -استدلال غير صحيح، لأن الرسول { نُزِّ

ما أشكل عليهم فهمه من القرآن، لا كل معانيه، ما أشكل منها  كان يبُيِّن لهم -

 وما لم يشكل.

وأما استدلالهم بما روى عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا  �

صلى الله عليه وسلم عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها  تعلَّموا من النبى

حتى يتعلَّموا ما فيها، فهو استدلال لا ينتج المدعى، لأن غاية ما يفيده، أنهم 

كانوا لا يجاوزون ما تعلَّموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه، وهو أعم 

صلى الله عليه وسلم أو من غيره من إخوانهم  النبىمن أن يفهموه من 

 عليهم من النظر والاجتهاد. بهالصحابة، أو من تلقاء أنفسهم، حسبما يفتح الله 



القرآن  وأما الدليل الثالث، فكل ما يدل عليه: هو أن الصحابة كانوا يفهمون �

كتاب يقرؤه قوم، ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد  ويعرفون معانيه، شأن أى

 كل لفظ منه. فى النبىرجعوا إلى 

عليه الصلاة والسلام قبل  وفاة النبىوأما الدليل الرابع، فلا يدل أيضاً، لأن  �

القرآن، فلعل  معانىأن يُبيِّن لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يُبيِّن لهم كل 

هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة، فكان لا بد من الرجوع فيها إلى 

 عليه السلام، شأن غيرها من مشكلات القرآن. النبى

� * 

 :الثانى*مناقشة أدلة الفريق  �

بحديث عائشة، فهو استدلال باطل، لأن  الثانى وأما استدلال أصحاب الرأى �

الزبيرى، وهو مطعون الحديث منكر غريب، لأنه من رواية محمد بن جعفر 

: الأزدىحديثه"، وقال الحافظ أبو الفتح  فى: "لا يُتابَع فيه، قال البخارى

أهل  فى: "إنه ممن لا يُعرف الطبرى"منكر الحديث"، وقال فيه ابن جرير 

على  -كما قال أبو حيان  -الآثار"، وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول 

مغيبات القرآن، وتفسيره لمجمله، ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله. 

 وفى معناه ما قاله ابن جرير وما قاله ابن عطية.

عليه الصلاة  ، فلا يدل أيضاً على ندرة ما جاء عن النبىوأما الدليل الثانى �

التفسير، إذ أن دعوة إمكان التفسير بالنسبة لآيات قلائل، وتعذره  فىوالسلام 

صلى الله عليه وسلم لم  النبىبالنسبة للكل غير مُسلَّمة، وأما ما قيل من أن 

 فىالآيات لأجل أن يتفكر الناس  جميع فىيؤمر بالتنصيص على المراد 

عليه الصلاة والسلام مأمور بالبيان،  ذ أن النبىبشىء، إآيات القرآن فليس 

أن القرآن أشكل  -وقد يشكل الكثير على أصحابه فيلزمه البيان، ولو فرُِض 

 عليه الصلاة والسلام أن يمتنع للنبىكله على الصحابة ما كان 

وَأنَْزَلْنَا إلِيَْكَ الذكر لتُِبَيِّنَ الآية: } عن بيان كل آية منه، بمقتضى أمر الله له فى �

لَ إلَِيْهِمْ{ . اسِ مَا نُزِّ  لِلنَّ

صلى الله عليه وسلم لم  وأما الدليل الثالث، فول سلَّمنا أنه يدل على أن النبى �

ر كل  ر النادر منه كما هو  معانىيُفسِّ القرآن. فلا نُسلِّم أنه يدل على أنه فسَّ

 المدّعى.

� * * 



 المسألة: ا فىاختيارن �

دعواه  فىبعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق  -تميل إليه النفس  الذى والرأى �

عى  هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: إن  -وعدم صلاحية الأدلة لإثبات المُدَّ

القرآن لأصحابه، كما  معانىالرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن الكثير من 

آن ما القرآن، لأن من القر معانىتشهد بذلك كتب الصحاح، ولم يُبيِّن كل 

استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من 

ح بذلك ابن عباس فيما رواه جهالته كما صرّ  فىلغاتها، ومنه ما لا يعُذر أحد 

عنه ابن جرير، قال: "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 

كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا 

 يعلمه إلا الله".

ر لهم ما يرجع فهمه إلى  وبدهى � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسِّ

ر لهم ما تتبادر   الأفهاممعرفة كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولم يفسِّ

، لأنه لا يخفى على أحد، ولم لا يُعرفه أحد بجهله الذىإلى معرفته وهو 

ر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغير ذلك من  يفسِّ

ر لهم  التىكل ما يجرى مجرى الغيوب  لم يُطلع الله عليها نبيه، وإنما فسَّ

أخفاها الله عنهم وأطلعه  التىرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات 

ر لهم أيضاً كثيراً مما يندرج تحت القسم الثالث، علي ها وأمره ببيانها لهم، وفسَّ

وهو ما يعلمه العلماء يرجع إلى اجتهادهم، كبيان المجمل، وتخصيص العام، 

 .بهمعناه والتبس المراد  خفىوتوضيح المشكل، وما إلى ذلك من كل ما 

ر كل  هذا.. وإنَّ مما يؤيد أن النبى � القرآن،  معانىعليه الصلاة والسلام لم يُفسِّ

تأويل  فىحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقع بينهم الاختلاف أن الص

 بعض الآيات، ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ما وقع هذا الاختلاف، أو لارتفع بعد الوقوف على النص.

وجه كان  أىمن السؤال، وهو: على  بقى بعد هذا أن نجيب عن الشق الثانى �

 بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ فنقول:

نَّة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن  ناظر فىإنَّ ال � القرآن الكريم والسُّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان لكتاب الله، أو بعبارة أخرى، ما 

نَّة النبوية من القرآ  ن، مركز المبيِّن من المبيَّن.يدل على أن مركز السُّ

لَ إلَِ من القرآن، قوله تعالى: } � اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ  .يْهِمْ{ وَأنَْزَلْنَا إلِيَْكَ الذكر لتُِبَيِّ



نَّة، ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله  � ومن السُّ

أوتيتُ الكتاب ومثله معه، ألا يوشك  وإنى"ألا صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

لى أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال رجل شبعان ع

موه، إلا لا يحل لكم الحمار  الأهلى، فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فَحرِّ

ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغنى عنها صاحبها،  ولا كل ذى

 ومَن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراه".

 نه أوتى الكتاب وحياً يُتلىَ، وأوُتىفقوله: "أوتيتُ الكتاب ومثله معه" معناه أ �

الكتاب. فيعم ويخص، ويزيد عليه  فىأذُِنَ له أن يبُيِّن ما  أىمن البيان مثله، 

ع ما  ولزوم قبوله كالظاهر  بهوجوب العمل  فىالكتاب، فيكون  فىويُشرِّ

الباطن عن  الوحىمن القرآن. ويحتمل وجهاً آخر: وهو أنه أوُتى من  المتلو

 آيتىسورة النجم  المتلو، مثل ما أعطى من الظاهر المتلو، كما قال تعالى فى

 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى * إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوحى{ ..[ : }4، 3]

وأما قوله: "يوشك رجل شبعان.. " إلخ، فالمقصود منه التحذير من مخالفة  �

نَّة التى القرآن، كما هو مذهب الخوارج  فىسنَّها الرسول وليس لها ذكر  السُّ

ضمنت بيان  التىالذين تعلَّقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن  والروافض

عن حسان بن عطية قال: "كان  الأوزاعىالكتاب فتحيَّروا وضلُّوا، وروى 

ة  الوحى نَّ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضره جبريل بالسُّ

ر ذلك"، وروى  التى قال: "القرآن أحوج إلى  مكحولعن  الاوزاعىتفسِّ

نَّة إلى القرآن". نَّة من السُّ  السُّ

� * * 

نَّة للكتاب: �  *أوجه بيان السُّ

نَّة بالكتاب،  � وإذ قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السُّ

 ارتباط المبيِّن فلنبُيِّن بعد ذلك أوجه هذا البيان فنقول:

القرآن، وتوضيح المشكل، وتخصيص العام،  بيان المجمل فىلأول: الوجه ا �

وات وتقييد المطلق، فمن الأول: بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصل

الخمس، وعدد ركعاتها، وكيفيتها، وبيانه لمقادير الزكاة، وأوقاتها، وأنواعها، 

وبيانه لمناسك الحج. ولذا قال: "خذوا عنى مناسككم"، وقال: "صلُّوا كما 

 أصُلِّى". رأيتمونى



وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: "إنك أحمق،  �

 أتجد

د عليه الصلاة،  لظُهر فى � كتاب الله أربعاً لا يُجهَر فيها بالقراءة؟ ثم عدَّ

را؟ً إن كتاب  فىوالزكاة، ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا  كتاب الله تعالى مُفسَّ

ر هذا". نَّة تُفسِّ  الله تعالى أبهم هذا، وإن السُّ

للخيط الأبيض والخيط الأسود  -صلى الله عليه وسلم  -: تفسيره ومن الثانى �

نَ لكَُمُ الخي فى ط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر{ قوله تعالى: }حتى يَتَبَيَّ

 [ بأنه بياض النهار وسواد الليل.721]البقرة: 

لذين قوله تعالى: }ا فىالظلم  -صلى الله عليه وسلم  -: تخصيصه ومن الثالث �

[ بالشرك، فإن بعض الصحابة 28آمَنُواْ وَلَمْ يلبسوا إيِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ{ ]الأنعام: 

 النبىفهم أنَ الظلم مراد منه العموم، حتى قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 

 صلى الله عليه وسلم: "ليس بذلك، إنما هو الشرك".

[ 32قوله تعالى: }فاقطعوا أيَْدِيَهُمَا{ ]المائدة:  تقييده اليد فىومن الرابع:  �

 باليمين.

متعلقه، كبيان: }المغضوب عَلَيْهِم{ باليهود، : بيان معنى لفظ أو الوجه الثانى �

رَةٌ{  فِيهَآ{ بالنصارى. وكبيان قوله تعالى: }وَلَهُمْ الضآلين} و طَهَّ أزَْوَاجٌ مُّ

والنخامة، وكبيان قوله تعالى:  والبزاق[ بأنها مُطهَّرة من الحيض 82]البقرة: 

غْفِرْ لكَُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المحسنين *  ةٌ نَّ داً وَقوُلوُاْ حِطَّ }وادخلوا الباب سُجَّ

لَ الذين ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الذي قِيلَ لهَُمْ{ ]البقرة:  [ بأنهم دخلوا 22-22فَبَدَّ

 شعيرة. فىوقالوا: حبة  أستاههم يزحفون على

القرآن الكريم، كتحريم نكاح  فى: بيان أحكام زائدة على ما جاء الوجه الثالث �

يراث المحصن، وم الزانىالمرأة على عمتها وخالتها، وصدقة الفطر، ورجم 

 كتب الفروع. فىالجدة، والحكم بشاهد ويمين، وغير هذا كثير يوجد 

: بيان النسخ: كأن يُبيِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الوجه الرابع �

كذا نُسِخَت بكذا، أو أن حكم كذا نُسِخ بكذا، فقوله عليه الصلاة والسلام: " لا 

الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها  وصية لوارث" بيان منه أن آية

وإن بقيت تلاوتها. وحديث: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" بيان منه 

الفاحشة مِن  يَأتِْينَ [ من سورة النساء: }واللاتي 72أيضاً لنسخ حكم الآية ]

نْكُمْ{ .. وغير هذا كثير. سَآئِكُمْ فاستشهدوا عَليَْهِنَّ أرَْبَعةً مِّ  نِّ



نَّة موافقة لما جاء الوجه الخامس �  به: بيان التأكيد، وذلك بأن تأتى السُّ

د من ذلك تأكيد الحكم وتقويته. وذلك كقوله عليه الصلاة الكتاب، ويكون القص �

والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" فإنه يوافق قوله 

[ .. وقوله عليه الصلاة 82تعالى: }لاَ تأكلوا أمَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل{ ]النساء: 

أيديكم، أخذتموهم بأمانة الله،  فى عوانالنساء فإنهن  والسلام: "اتقوا الله فى

واستحللتم فروجهن بكلمة الله، " فإنه موافق لقوله تعالى: }وَعَاشِرُوهُنَّ 

 [ .72بالمعروف{ ]النساء: 

� * * * 

الاجتهاد وقوة  -صر الصحابة ع المصدر الثالث من مصادر التفسير فى* �

 الاستنباط:

كتاب الله،  كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا لم يجدوا التفسير فى �

ذلك إلى  فىهم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا ولم يتيسر ل

ا ما اجتهادهم وإعمال رأيهم، وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد، أم

فهمه إلى  فىيمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون 

م العرب إعمال النظر، ضرورة أنهم من خُلَّصِ العرب، يعرفون كلا

القول، ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما  فىومناحيهم 

هو ديوان العرب، كما يقول عمر  الذى الجاهلىالشعر  فىورد من ذلك 

 الله عنه. رضى

 التفسير عند الصحابة: أدوات الاجتهاد فى �

ر بعض آى � القرآن بهذا الطريق، أعنى طريق  وكثير من الصحابة كان يُفسِّ

 :يأتىوالاجتهاد، مستعيناً على ذلك بما  الرأى

 ها.: معرفة أوضاع اللغة وأسرارأولاً  �

 : معرفة عادات العرب.ثانياً  �

 لقرآن.جزيرة العرب وقت نزول ا فى: معرفة أحوال اليهود والنصارى ثالثاً  �

 قوة الفهم وسعة الإدراك.رابعاً:  �

لا  للغة العربية وأسرارها، تعين على فهم الآيات التىفمعرفة أوضاع ا �

يتوقف فهمها على غير لغة العرب. ومعرفة عادات العرب تعين على فهم 



مَا النسياءلها صلة بعاداتهم، فمثلاً قوله تعالى: } التىكثير من الآيات  زِيَادَةٌ  إنَِّ

}وَلَيْسَ البر بِأنَ تَأتُْواْ البيوت مِن ظُهُورِهَا{ [ .. وقوله: 31]التوبة: فِي الكفر{ 

 فى[ . لا يمكن فهم المراد منه، إلا لمن عرف عادات العرب 722]البقرة: 

 الجاهلية وقت نزول القرآن.

جزيرة العرب وقت نزول القرآن،  ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى �

 فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم. التىتعين على فهم الآيات 

ومعرفة أسباب النزول، وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات، تعين على  �

: "لا يمكن معرفة تفسير ت القرآنية، ولهذا قال الواحدىفهم كثير من الآيا

الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها". وقال ابن دقيق العيد: "بيان 

"معرفة  القرآن" وقال ابن تيمية: معانىفهم  فىسبب النزول طريق قوى 

 سبب النزول يعين على فهم الآية. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب".

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك، فهذا فضل الله يؤتيه مَن يشاء من عباده.  �

د منه، ولا يظهر إلا لمن وكثير من آيات القرآن يدق معناه، ويخفى المرا

أوتى حظاً من الفهم ونور البصيرة، ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب 

الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه 

قِّهه فى ََ  الدين وعَلِّمه التأويل". وسلم له بذلك حيث قال: "اللَّهم فَ

الله عنه أنه  رضى جحيفةبسنده إلى أبى  صحيحه فى وقد روى البخارى �

كتاب  فىإلا ما  الوحىمن  شئالله عنه: هل عندكم  رضىال: "قلت لعلىّ ق

رأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً فلق الحبة وب والذىالله؟ قال: لا، 

هذه الصحيفة؟ قال: العقل،  فىهذه الصحيفة، قلت: وما  فىالقرآن، وما  فى

 التىوالاستنباط  أدوات الفهم هىوفكاك الأسير، وألاَّ يُقتل مسلم بكافر".هذه 

 الصحابة على فهم بهااستعان 

 اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد �

 ،،،أبو عبدالعزيز أخوكم  �

�  

 


